المرونة في العمل الثوري: اسلوب للتقدم ام 
طريق للتراجع؟ 

صدام حسين 

تم الترقيم بواسطة مكتبة 17 تموز 


1 3طأا 17 130002 لإ 0ع018163112ا 


وقعالانقلاب العسكري في بنغلاديش في 15/8 
عام 1975» آثار هذا الحدث اهتماما واسعا في 
ضحفقوف حمزت اليععيك الفعحوق الاشحتراق: وق 
صفوف الجماهير والأوساط الوطنية في القطر 
العراق» كما كان حدثا اهتمت به»ء على نطاق 
واسع.ء الأوساط العربية والدولية على اختلاف 
اتجاهاتهاء وفي ذلك الوقت كانت الهند أيضا تعاني 
من مشكلات وأزمات حادة؛ وكانت السيدة انديرا 
فانيدذى«رتسفية وزراء المته اخذاك فين اتخيدت 
سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي أثارت 


اهتماما وجدالا واسعين في الهند وخارجها. 


حول احداث بنغلاديش والهند جرت ندوة 
حضرها الرفاق العاملون في ميدان الثقافة والاعلام 
في الحزب» وعدد من الرفاق من الكادر المتقدم في 
75 :5 وفىي تلك الندوة تحدث الرفيق 
صدام حسين عن تلك الاحداث» وعن مجموعة 
من القضايا المستخلصة منهاء في مقدمتها مسألة 
المرونة في العمل الثوريء والانسجام بين طبيعة 
أي نظامء وبين اجراءاته الاستثنائية لمواجهة 
الازمات والمخاطر. 


قال الرفيق صدام حسين: ليست لدينا حت الآن 
معلومات تفصيلية» ومن الداخل» عن الذي جرى 
في بنغلاديش» وكيف جرىء ولكن كان لناء منذ 
أكثر من سنة؛ استنتاجات محددة حول 


4 


الاحتمالات في منطقة المحيط الهنديء ذكرناها 
عند لقائنا مع السيد مجيب الرحمن د وفي 
لقاءاتنا مع السيدة أنديرا غاندي 2» سواء في الهند 
أو في بغدادء كما تحدثنا فيها عند القادة 
السوفييت أيضا. وفي هذا لقاءاتنا مع الشأنء فأننا 
كنا نربط دائما بين الاوضاع في المحيط الهندي 
والاوضاع في الخليج العربي» ونرى بأن دوافع 
العاصفة المحتملة التي ستهب على بلدان 
المحيط الهنديء». ليست بسبب العواامل 
الإستراتيجية التقليدية الخاصة بموقع المحيط 
الهندي فحسبء وانما هناك عامل مضاف هو 
صلة المحيط الهندي بالخليج العربي» الذي يزخر 

4 تم في بغداد بتاريخ 1 


5 م في بغداد بتاريخ 2 
14 م في الهند بتاريخ 


بأمكانات بترولية كبيرة» وحتل» اليوم» موقعا مهما 
في السياسة الدولية. 


وكنا نقدردائما أن احتمال الصرياع المسلح في 
منطقة الخليج سيبقق محدوداء وان كانت 
العلاقات بين بعض دول الخليج العربي قد 
دفعتء بفعل قوى خارجية:؛ إلى التأزم» والى الحد 
الذي أوشكت معه أن تأخذ شكلا ساخنا وخطيراء 
والسبب في أنه سيبقى احتمالا محدودا هو أن 
المنطقة بترولية» قابلة للاشتعالء وأن الصرياع 
الحاي فيها يمكن أن يؤدي إلى تعطيل خط 
الملاحة كله بين مضيق هرمزء (حتى شواطئ 


العراق وإيران). 


لذلك كنا نؤكد بأن أميركا ستسى إلى أن "تضبط" 
الخليج العربي من "مداخله", أي من منطقة 
المحيط الهنديء لأن أميركا تبقى قلقة:؛ إذا بقييت 
للاتحاد السوفيتي وأساطيله فرص في التواجد في 
منطقة الخليج» حتى مع ضمان تواجد مماثل لها 


ففي حالة من هذا النوع» تفضل أميركا أن تخرج هي 
والاتحاد السوفيتي معا من داخل الخليج» بصيغة 
أساطيل أو قواعد أو تسهيلات بحرية:؛ في حين 
ونفوذها السياسي والعس كري في بعض دول 


إن الانقلاب الذي حدث في بنغلاديش يفسر جانبا 
من الموقف الأميري» تجاه انفصال بنغلاديش عن 
الباكستان.. فأنتم تذكرون» وليس ذلك ببعيدء أنه 
لم يكن لأميركا رد فغعل قوي ضد هذه العملية» ولا 
ضد الحرب الهندية الباكستانية أصلا. 


إن سياسات الدول الكبرى تكون مع توحيد 
الدول» عندما يكون هناك احتمال بأن تقع عملية 
الانفصال أو التفتت في مهاوي الاستراتيجيات 
المضادة لهاء وتكون هذه الدولة الكبرىء أو تلك 
مع الانفصال أو التفتنت»ء عندما يكون محتملاً 
وقوع التكتل كله في اتجاه مضاد لاستراتيجيتهاء 
وغان هيدا الأنياين :ترق نان تفكن الدول الكبرىق 
تس إلى توحيد دول الخليجء؛ وبعض الدول 
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العربية بشكل أو بآخرء كما نراها في حين آخر 
تشجع انفصالها وتشريذمها. وهذا ما يجري في 
مناطق أخرى من العالم أيضا. ولكن كل دولة 
كبرى تحرص دائماً على أن تكون عملية التكتيل» 
أو التوحيد بين الدول بصيغة لا تمنع الانفصال أو 
التشيذم» عندما يكون من المحتمل وقوع الكتلة 
بأجمعها في أحضان استراتيجية مضادة 


هذا من جانب.. ومن جانب آخر فإن الوضع في 
باكستان الموحدة؛ عند ذاك» كان قدعكس 
مجموعة من الحقائق أمام الاستراتيجية 
الأمريكية.. فالوضعفي باكستن الشي قية 
(بنغلاديش) كان سيئاً جداء بسبب الحملة 
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العسكرية لنظام يحيى خان ضد شعب باكستان 
الشريقية. وكانت المشاعر القومية قد بلغت درجة 
عالية باتجاه الانفصال. إن تلك الأوضاع جعلت 
أميركا تقدر بأن المحافظة على نظام حليف لهاء 
فيه كل هذه المشاكل يكون أمرأ صعبأء ويجعلها 
تواجه بسببه مصاعب كثيرة وخسائر كبيرة» كما 
جعلها تقدر بأن الوقوف ضد الانفصالء بشكل 
حاد وحاس مء» يضع بنغلاديش في مواققع 
استراتيجية مقابلة؛ بعد أن صر الانفصال» 
للأسباب المذكورة» أمرًا لا مفر منه. لذلك فإن 
أميركاء وقد وضعت تلك الحقائق أمامهاء لم تقف 
بشكل عنيف ضد انفصال بنغلاديش. 
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ولكن نجم عن انفصال بنغلاديش والحرب 
الهندية-الباكستانية نتتائج عدييدة: 
فلقد حخسب انفصال بنغلاديش عن باكستان» 
وانتصار الهند في الحرب الهندية الباكستانية على 
أنه انتصار للسوفييت واندحار للأميركيين» وقد 
خلق الانفصالء» وخسارة باكستان في الحرب جرحًا 
للباكستان.. الدولة التي ترتبط مع أميركا بحلف. 
بيد أن تلك النتائج كانتء في الواقع» مظهرية وغير 
عميقة:؛ لأنها بالأساس كانت نتيجة عوامل ذاتية 
حاسمة» ولم يكن دور الاتحاد السوفيتي هو 
العامل الحاسم فيها. 


والآن» فإن دور أميركا ف الانقلاب على مجيب 
الرحمن لا يشترطء بالضصرورةء ف يكون مباشرّاء 
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والبينة التقاينيبة المعروفة لدب الاقلانيات: 


من روافد متعددة, كان لأميركا دور مهم فيها. 


إن هذا الانقلاب حقق أمورًا عديدة». فهوقد 
"داوى"جانبًا من جرح باكستانء لآن مجيب 
الرحمن هو الذي تزعم الانفصالء وكان الشخصية 
الآمامية. نيابة عن شعب بننغلاديش» 
كما"داوى"الانقلاب الجراح المعنوية التي أصابت 
الأمريكان بسبب اعتبار انفصال بنغلاديش انتصارًا 
سوفيتيًا من حيث المظهر. كما أن للانقلاب 
نتائجه العملية طبعًاء المرتبطة بسياسة أميركا في 
هذه المنطقة. أماالسوفييت فتقع عليهم - 
بالتأكيد - مسؤولية في هذا الموضوع. لقدكان 
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مجيب الرحمن زعيمًا وطنيًّاء لا سوفييتيًا ولا 
أمريكيّاء كان يريد بنغلاديش دولة مستقلة غير 
منحازة» وقد اكتفى السوفييتء إلى حد كبيرء 
بالنتائج المظهرية التي حسبت بأنها انتصار لهم»؛ 
فلم يقدموا لبنغلاديش دعما متوازناء مع مايجب 
أن يكون لمواجهة المخطط الأميري. فتكت 
بننغلاديش تتخط4ط بمشاكها الاقتصادية 
المستعصية:؛ والتي كان الناس بسببها يموتون في 
الشوارع جوعًا.. هذا بالإضافة إلى عوامل الضعف 


لقد قدم العراق لبنغلاديش فى حينه - وهو الدولة 
النامية - هباتا وقروضا بما يعادل ماكة مليون 
دولار تقرببّّاء دون أ يربطه ببنغلاديش صلة 
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قومية» ودون أن تكون العوامل الاستراتيجية الي 
تربطه بها بنفس قوة العوامل التي تربط دولا 
أخرى بها وبمنطقة المحيط الهندي.. ولكننا كنا 
بالتآكيدء ندرك الترابط بين المحيط الهندي 
والخليج» ونسى أيضًا لأن نعزل تأثيرات النفوذ 
المكناة لعضبا نهنا الوظسديدة والقوسة امن سه 
المنطقة. كانت هذه اعتباراتنا الاستراتيجية في 
العلاقة مع بنغلاديشء إضافة إلى تقييمنا أساسًا 
للنظام كنظام وطني غير منحاز. 


ويدخل ضمن هذا السياق أيضا أن الأمريكان» وقد 
طردوا من جنوب شرق آسيا - كانوا يريدون مداواة 
النتتائج السلبية والجراح التي عكستها تلك 
القينار كان معنويا تمه ومعرويناك حلفت اليد قن" 
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بد أن يداووها بضيبات في المناطق الحساسة 
ومنها منطقة المحيط الهندي والخليج» ومنطقة 
الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم. 


وعلى أي حالء فإن الانقلاب الذي حصل في 
بنغلاديشء» والأحداث التي تجري في الهند اليوم, 
لم تكن كلها بفعل عوامل خارجية. فالعامل الذاتي 
كان حاسماً. كما أن الأوضاع الذاتية تشكلء في 
تقديرناء عاملاً حاسماً هي الأخرىء لما يمكن أن 
يحصل في شبه القارة الهندية في المستقبل. 


الليبرالي.. وفي الآونة الأخيرة اتخذ إجراءات مشددة 


واتبع نظام الحزب الواحدء وفي الهند فإن طبيعة 
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النظام ليبرالية أيضاء وقد جاءت السيدة إنديرا 
غاندي إلى الحكم بالأساليب البرلمانية» ولكنها 
تتخذ اليوم إجراءات مختلفة عن الأمسس 
والمفاهيم الليبرالية. فما هي الدروس الني نخرج 
بها من أحداث بنغلاديش هذه. ومن أحداث 


الهندء وما يمكن أن يحصل فيها. 


إن ادوس العدي تخيفه أن تحخترع”ة بن اأحدات 
شبه القارة الهندية هو: أن المقاتل الذي يحمل 
بندقية من نوعء ويتمنطق بحزام ذخيرة من نوع 
آخرلابد أن يهزم.. بصريف النظر عن جودة 
البندقية أو جودة الذخيرة بشكل منفصل. لأن 
البندقية "لا تأكل"إلا عتادها كما يقول المثل 
الريفي عندنا. 
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إن النظام حين تكون أرضيته الفكرية والسياسيةء 
وكل العوامل المرتبطة بها والناجمة عنهاء 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسبكولوجيّاء مصممة على 
شكل معينء فإن هذا التصميم يستلزم صيغة في 
التعامل في التعامل مع الجماهيرء صيقغة في 
الفعافال وضع الشروة.صيفة ف اللسراسةة الدولية.. 
ضديكة لنتساء القتواق المبيااكاة والسيحوة يه 
أصل مرتكزات التصميم. 


فحين تكون صيغة عدم الانحياز في بنغلاديش» 
لزت شسيدفة ام ومنل فاتية 
وغائمة» وليست لها مرتكزاتها الفكرية والسياسية 
والإجتماعية فى التنظيم الشعي:ء فإن القائد الذي 
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يتورط في القيام بعمل ما قبل أوأوانه» ينتهي 
بالطريقة التي انتهى بها مجيب الرحمنء لآن عتاده 
لايتوافق وبندقيته» وهذه هي الحالة التي كان 
عليهاء وهي سبب أساس وحاسم في سقوطه. ان 
أي نظام يعتمد بالأساس الصيغ الليبرالية في 
التعامل مع الجماهيرء وفي التعامل مع القوات 
المسلحة. في التعامل مع السياسة الدولية» وفي 
بناء اقتصاده. وفي التعامل مع المنظمات 
الجماهيرية يسقط إذا استعان - بشكل فوقي 
ومفاجئ - بصيغ العمل الشثوري المستخدمة في 
الانظمة الثورية» لمواجهة حالة عصيبة:» أو أزمة» 
أو اختناق في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو 
الاجتماعية, لأنه بذلك يفقد أعوانه دون أن 


يكسب الآخرين بشكل حازم وجذري. وبعبارة 
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أخرى فإن كل نظام تتكيف أساليبه مع أصوله 
الفلسفية» ومن خلال واقعه؛, ولعله من الممكن 
أن يستمر النظام» لو حافظ على أساليبه النابعة 
من طبيعته» لمدة أطولء مما لو استعار صيغا 


أخرى في الحالات التي أشرنا اليها. 


وبالنسبة للهند.. وعلى هذا الأساس فإن انديرا 
غاندي يتوقع لها أن تجابه مشاكل غير اعتيادية» 
أعني أن مصيرها تتخلله عاصفة رهيبة: لأنها 
استعارت صيغا من النوع الذي يستخدم في العمل 
الثوريء» دون أن تمتلك الأرضية الفكرية لمثل هذا 
العملء ودون أن يكون لديها النسيج الخاص من 
الأجهزة والمنظمات الجماهيرية الذي يتصل 
بالأفكار والمبادئ الثورية. والنتائج التي تتصل 
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بعلاقتها مع الجماهير ومع حزبها.. وعلاقاتها 
الخارجية ليست من هذا الطراز أيضّاء أي أنها لا 
تمتلك المرتكزات التي تمنحها القدرة على 
استخدام الصيغ الثورية والمضي- بها وطنيًا ودوليًا. 
واذا ما حصلت الردة في الهندء فإنها ستكون تحت 
شعار"الدفاع عن الديمقراطية", لأن انديرا غاندي 
قدخرقت هذالمبداء أي "الديمقراطية 
الليبرالية", الذي يقوم عليه نظامها والذي جاءت 
هي الى الحكم من خلاله. فما دامت هي قد خرقته 
دون أن توفر الركيزة والبديل اللذين تعتمد عليهماء 
فإنها قد أصبيحت الآنء والى وقت قادم»كالذي 
يتمنطق بحزام عتاده من نوع» ويحمل بندقية من 
نوع آخر. هذا هو تحليلنا لوضع الهندء ولابد هنا 
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من الأخذ بعين الاعتبار أيضًا مشاكل الهند الأخرى 
الكثيرة المعروفة. 


تجضن الثساسن فالوا إن اتحددرا غاتحدق الخدت 
إجراءات جيدة» ولكن فاتهم أن يدركوا أن الأعماق 
إنما تبدأ من الشاطئ. لقد كان بامكان انديرا غاندي 
أن تصل الأعماق بدءًا بالشاطىء أي كان عليها منذ 
البدء أن تكون حزيًا ثوريّاء وأن تبني جهازًا ثوريّاء 
وتتبنى حيفاً ثورية وتستخدمها تدريجيّاء وبذلك» 
تصبح الإجراءات التي تتخذها الآن عملاً طبيعيًا 
منسجمًا مع الأصلء وعندما يكون ظهرها محميًا 
وغير مخلى. إن معظم الصيغ التي تستخدمها 
انديراغاندي الآن لم يصنعها الإيمان المتصل 
بمبادئ العمل الثوري ابتداءً»ء وانما صنعتها 
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الحاجة الآنية» لذلك فليس متوقعًا لها أن تخرج 
بنتائج كالتي تفرزها الصيغ التي يصنعها الإيمان 
المفمتل ععافق العمل القتورى اقداك لأ الخاعة 
المحردة عن الانمنات»! و المعروكة عفة أو العرقيطة 
به ارتباطا وثيقًا. إن مثل هذه الصيغ, التي تصنعها 
الحاجة المجردة الآنية» قد تخرج بنتائج جيدة؛ 
ولكن ليس متوقعًاء لهذه النتائج أن تستمر على 
سياق واحدء وتصنع مستقبلاً وطيدًا للشعب 
والوطنء مختلفا نوعيًا بصيغة الطفرة عن 
الظروف السابقة. لذلك فإن الكثيرين من قادة 
الانقلابات الوطنية والكثيرين من الحكام في العالم 
الثاائث» يستعيرون-بسبب الحاجة المستندة 
أساسًا إلى المحافظة على سلصطتهم, أو لأسباب لا 
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- صيعًا من العمل الثوري لمواجهة حالة طارئة» 
وبشكل مقطوع عن التصور المركزي المتصل 
بمبادئ هذا العمل» ثم نجدهم يتراجعون عن تلك 
الصيغ بعد فترة حين تنتفي الحاجة إليها. 


ان النظام الشثوري يبدأ بالشاطئ وص ول الى 
الأعماقء أما الأنظمة التي هي من النوع الآخر فإن 
بدت وكأنها في الأعماق» في مرحلة ماء فإنها بعد 
حين تعود مرتدة إلى الشاطئ» ويكون اتجاهها 
عكسيا ومتناسبا مع تناقض الحاجة إلى استخدام 
صيغ العمل الثوري لمواجهة حالة طارئة» تهدد 
كرسي الحاكم» أو ترتبط بنوازع وطنية مقطوعة 
عن التصور المركزي المبدثي» المبني على حب 
الجماهيرء والايمان بدورها التاريبخي في التغييرء 
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والقائم على أسس ثورية موضوعية في بناء الدولة. 
كذلك فإن الأنظمة الثورية» إذا ما استعارت صيغ 
الأنظمة الليبرالية في مواجهة حالة اختناق أو أزمة 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية فإنها تسقطء 
لأنها بذلك إنما تكون قد غادرت مواقعها التي 
تمكنها من المجابهة من خلال الترابط بين الإجراء 
بمتطلباته» وبين منطلقاتها النابعة من أصول 
النظام وبنيتيه التحتية والفوقية. ولآنها بمثل تلك 
الصيغ لا تستطيع أن تلهب حماس الجماهير 
لتكون سياجا حديديا من حولها وهي إذا ما فعلت 
ذلك فإنها توفر فرصا كبيرة لاتجاهات الردة» نظرا 
لأن قوة الردة اختصاصية في استشار الأساليب 
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إن هذه التجارب التي نتحدث عنها تشير لديناء في 
الوقت نفسه. الاهتمام بمسألة المرونة في العمل 
الثوري. 


يمكن أن تخطئ بتعاملها مع الأساليب الثورية 


فما هى نظرتنا إلى هذه المسألة؟ 


إن المرونة في العمل الشوري شيء مطلوب 
وضروري» على أن تكون المرونة بصيغة تتصل 
يتتسوو ف ابلق التحبورف لمعا سيوف سر اه 
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وبالواقع الذي تعيشه الحركة الثورية باتجاه 
أهدافهاء وتنبع من مبادئ العمل الثوريء. وليس 
بمعزل عنها. 


والمرونة» بالمعنى الثوريء لا تعني استعارة الصيغ 
الليبرالية» لآن هناك فرقا بين المرونة بالمفهوم 
الشوري» وبين المرونة كنهج ثابت وكجزء من 
المنهج الليبرالي. فالحركة الثورية تستخدم المرونة 
في الوقت المناسب وبالقدر المناسب, وبالاتجاه 
الذي يحقق لها نتائج حاسمة على طريق الهدف؛ 
بينما تستخدم المرونة» في أحيان أخرىء بعقلية 
ليبرالية وليس بعقلية ثورية,. والمعياربين 
الحالتين» هو أن المرونة» بالمفهوم الثوري» هي 
نهج مؤقت مرتبط بحالة مؤقتة» أي أنها ترتبط 
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بظروف ووقائع مادية» ولا بد من مغادرتها عندما 
تتغير تلك الظروف والوقائع المؤقتة التي 
استدعت وجودهاء لتعود الثورة أو الحركة الثورية 
إلى نهجها الأصيل. 


أما المرونة بالمفهوم الليبرالي فإنها تقود دائمًا إلى 
الترباجعاتء لأن هذا المفهوم لا يعتبرها حالة 
مؤقتة باتجاه تحقيق وثبة إلى أمام» وإنما يحولها 
إلى حالة شبه دائمة. 


إن المرونة حين تبدو ضرورة من ضرورات العمل 
الميدني وبمصالح الجماهيرء وتكون خطوة على 


طريق حسم الظروف باتجاه الهدف الاستراتيجي» 
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وليس مبررًا للارتداد عنه. أي إن المحصلة التي 
تكون تقدمًا وليس ارتدادًا. 


والثوري يجب أن "لا يستلطف" المرونة 
"استلطافا" شخصياء فيظل متلذدًا بهاحين 
تحقق له أغراضًا خاصة:؛ فيبقى عليها ويتمسك 
بهاء ويطيل المكوث في مواقعه الجديدة:؛ وإنما 
يجب أن يحدد المرحلة والحالة التين تستخدم 
فيهما المرونة» وحين تنتهي مكونات هذه المرحلة 
أو الحالة» سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية» مادية أو نفسية» فإن عليه أن يتجاوزهاء 
لأنها ليست أسلوبه الدائم.. فالأسلوب الدائم 
للشوري في النتضال هو الاقتحام والتعرض» 
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والمرونة إنما هي صيغة متفرعة عن الأساسء» 
تستخدم وفق الحالات التي أشرنا إليهاء وعلى 
الثوري أن لا يتوهم» فيستبدل الأساس بالفرع. إن 
المرونة ليست هدفا وإنما هي وسيلة باتجاه 
المهدف. إن حالة الاستلطاف الشخصي عه 
والاعتبارات الشخصية يجب أن لاا تدخل في 
حساب المرونة. فلا يجوز التذرعء للإبقاء على 
المرونة بعد انتهاء مبرراتها ووجوب تجاوزها بأي 


بب شح : 


إننا نخثى. استلطاف الثوري للمرونة:. لآن 
الاستلطاف يقود إلى الاسترخاء» وفي أحيان كثيرة 
يكون استرخاء المناضل أكثر من غيره» بسبب 
الحاجة المرتبطة بزمن ماض - يقول المثل 
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الشمعى إنالدف تداز الحوة عنيق البومفل هذا 
الجائع عندما يقع على شيء يأكله؛: ولا يأكل بقدر 
حاجته» وانما يحاول أن يأكل بقدرما فاته! وعند 
ذلك يتخم وتثقل حركته ويغدو صيدا سمينا. إن 
إحدى وسائل الصيد هي أن تهيئ للفريسة فرص 
الوصول إلى الماء بعد أن تكون قد عطشت عطشا 
شديداء فما إن ترتوي كثيرا حتى تسقط بوسائل 
الصيدء لأنها تكون غير قادرة على الجري بسرعة. 


ان من الاخطار التي تواجهها الانظمة الثورية ايضاء 
سمنتهاء أي كمية"الشحم"المضاف الذي يعرقل 
حركة الوثوب لديهاء والشحم المضاف هناهو 
التخلي عن اساليب أو أهداف العمل الثوري» 
والابتعاد عن الجماهير والانغماس في ملذات 
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الحياة وهذا ما يجب ان تنتبه اليه دائما. فعلينا ان 
نراقب دائما مقدارالسمنة التي تكونت لدى 
الثوريين والحركة الثورية» ومقدار ما يجب ان يزاح 
عنها. 


ومن الظواهر المعروفة أن الثوريين عندما يتخلون 
عن المبادئ الثورية والعمل الثوري يصبحون 
تجاراء بل من أبرع التجار غير الشريفاءء» أي من 
أتعس الوسطاء المبتزين. وعندنا امثلة وشواهد في 
القطر العراقي» وفي الوطن العربي على ما نقولء 
ويمكن ان نسمي اناسا كانوا ثوربين أصبحوا بارعين 
في السمسية والوساطة التجاليتين» لأنهم لا 
يريدون ان يوفروا حاجتهم الان فققطهء وانما 
يريدون توفير ما فاتهم وبوسائل منحرفة» ولذلك 
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فان تصرفاتهم تأخذ طابعا مخيفا من الشراهة 
والحطة. والثوري كالجندي اثناء التدريب الإجمالي 
في الجيشء» يجب أن لا يعطى الا فترة و استراحة» 
قصيرة لأنه اذا جلس فترة طويلة "يحل عليه 
التعب"كما يقول المثل الشعبي» فلا يعود قادرا 
على النهوض. وقد يحدث الاستلطاف عند 
الشعب للمرونة» كما يمكن ان يحدث لدى قواعد 
الحزبء إذا لم تكن مبررات المرونة وظروفها 
واضحة امامهاء واذا لم تكن نتائج الخلل بينة 
لديها في حالة اطالة مرحلتها. 


ومن المخاطر الأخرى التي تتعرض لها الانظمة 
والاحزاب والحركات الثورية ف بلدان العالم 
الثانثء ان المرونة احيا نالا تستخدم بقدر 
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الحاجة اليها وفي الزمن المناسب. وعندما تثور 
الاعتراضات على المرونة وعلى نتائجهاء يأخذ رد 
الذين يمارسونها طابعا تبريريا احياناء ويلجأون الى 
توسيع دائرة ممارستها على نطاق واسع من قبل 
قواعد الحزب الثوري والجماهيرء وهذا يؤدى الى 
اضعاف الحصانة المبدئية للحركة الثورية. ان 
قواعد الحزب والجماهيرء عندما تمارس المرونة 
والمناورة باطار تبريري وانتهازي». فان ذلك يؤدي 
الى عزلتها عن أصولها. وهذا مسلك يجب الحذر 
الشديد منه ان المناورة السياسية المشريوعة أي 
استخدام المرونة في العمل الشثوري يجب أن لا 
تمارس من قبل قواعد الحزبء, او حتى من قبل 
القيادات الدنيا والوسطية:» انها من مهام القيادات 


العليا وحدهاء وقد يترك امر ممارستها الى جهة او 
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جهات معينة في الحزب الشوري بشكل محدد. اما 
ترابط الصلة بين المرونة وبين المبادئ فيجب ان 
يكون: واضحا لدى الحزب الثوري باستمرار» لكي 
لا يصاب بالانحراف. وبالنسبة لنا في هذا القطرء 
ولق لا نجعل المواطن يستلطف المرونة» 
وبخاصة في مواجهة قضايا النضال القوييء علينا 
ان نقوي الاتجاه القوي والشعور القومي لدى 
المواطن» بالإضافة الى تعميق ثوريته. 


لوكنا"عراقيين"فقط لبقينا نستخدم المرونة في 
تعاملنا القضايا المحيطة بقطرنا بحجم ماء 
وبمقدار ماء لفترة طويلة من الزمن. ولكن كون 
العراق قاعدة متحررة للامة العربية ولحركتها 
الثورية» وليس نظاما اقليمياء يحتم علينا دائما ان 
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نستخدم المرونة في الميدانالقويي بالقدر 
المحسوبء ونغادرها في الوقت المناسب. 

فعتيدها تكنون فيان سكل المقال هلذ ةن ظبيفية: 
أو جيدة مع نظام عربي ماء مختلف عن نظامنا في 
مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الان 
فهذا أمر طبيييء ولكن من أين يبدأ الخطأ 
والانحراف؟ يبدأ الخطأ والانحراف حينما نضغط 
اونطلب من الحركة الشعبية في ذلك القطر مثلاء 
ان تهادن ذلك النظام وتتعاون معهء»او تسكت 
عن نقداو فضح سياسته الخاطئة أو المنحرفة. 
كما يكون الخطأ والانحراف أيضا عندما تستمر 
مثل هذه العلاقة بها ودونما تغيير بيننا وبين ذلك 


النظام على الاسس التي ابتدأت بها ودونما تتغير. 


355 


ان اسس المرونة يجب ان تتطورء وكذلك 
اتجاهائه) حسيب :تظيور امكاناتنا الداثية وظدروف 
النضال القودي وواقع حال الجهة او الحالة 
المعنية بالمرونة في الطرف الآخر. ان المرونة 
يجب ان تتطورء باتجاهها وحجمها وأسسهاء مع 
الوقائع التي أشرنا اليها. فاذالم تتطور تكون 
نتائنجها خطيرة؛ لأنها تأخذ طابع اللسكوت 
والسكون والتبريرء والسكوت والسكون والتبرير 
بالنسبة للنظام الثوري خطرء لان التسسب عند 
ذاك يكون باتجاه مضادء اي أن النضح سيتم من 
سياجه الخاربجي الى داخلهء: حاملا الافكار 
المخالفة لصيغ النظام الثشوري ومرتكزاته 
الامبالسيةة بلالا فين ان كتون امجح امس سباي 
الخارجيء وباتجاه الانظمة الأخرىء أو الاوساط 
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المعنية بالمرونة»ء بقصد التأثير الايجابي فيها 
لصالح الحركة الثورية. 


ان اهم مركزيج بان يبتى محصناء يؤثر ولا 
تجار عسو العسوو اناه هيو كسية العارييا 
الفولاذية" التي نستطيع ان نضيب بها باب 
وشباك الخصوم والاعداء في الوقت المناسب. ان 
ثقة الشعب بالحزبء وثقته بالتخطيط السياسي» 
وبالحصانة المبدئية الثوريين تمكنهم من 
استخدام المرونة استخداما صحيحاء وعلى 
العكس من ذلك فان عدم ثقة الشعب تدفع اما 
الى التوسع في استخدام المرونة فتكون الردة» او 
الى عدم استخدامها عندما يتطلب الأمرذلك 
فيكون الانعزال» وتفوت الحركة الثورية فرصا 
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مشروعة. لابد اذن من ضبط الموازنة بايجاد 
الصلة الصحيحة في الثقة بين النظام وبين 
الشعبء» وبين استخدام المرونة في الحجم وفي 
التوقيت وفي الاتجاه المطلوب. وبغير ذلك؛ ولي 
تثبت الحركة الثورية ثوريتها اما أن تغادر المرونة 
قبل ان تجبي نتائجها. اوانها لا تستخدمها على 
طريق العمل الثوري فتخسرء وقد تلجأ في مجال 
الرد على صيغ الانعزال الى التوسع في المرونة 
فتصبح طريقا للردة» وتكون سببا مهما في 
السقوط وكلتا الحالتين خطمأ جسيم. ان ثقة 
الحزب بقيادته وثقة الشعب بالحزب وبالقيادة 
تجعلك تستخدم المرونة في وقتها المناسب 
وبالقدر المطلوب وللهدف المطلوبء وتجعلك 
تغادرها في الوقت المناسب. 


36 


هذه هي المرونة في العمل الشوري» وهي من ادق 
المسائل المتصلة بمبادئ العمل الشوري 
وبسياساته؛ والني تواجه الحركات الثورية في 
العالم» وفي بلدان العالم الثالث بشكل خاصء 
حيث أن لها خصوصية مهمة وحاسمة على طريق 
مستقبل الانظمة الثورية:ء لان المرونة في بلدان 
العالم الثالث لا تصنعها القدرات الذاتية وحدها. 
ولا ترتبط بالظروف المادية المباشرة للبلد المعني 
فحسبء. وانما ترتبط بمجموعة عوامل منها 
الجانب السايكولوجي للشعبء في اذ عندما يريد 
كل الشعب بشكل حاسم مرونة ما فيجب ان 
يستخدم قدر منهاء لي تبقى المبادرة بيد القيادة 
الثورية؛ وان عملا من هذا النوع لآ يسمى تراجعا 
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ولا يسمى انسياق وراء آراء غير مشروعة؛ وانما هو 
حسابات مشروعة لوضع نفسي يجب ان يدخل 
بالحسبان. فاذالم يستخدم القائد أو الثورة 
المرونة في الوقت المناسب. فان قوى الردة هي 
الي ستستخدمها وباتجاه مضادء سواء عن طريق 
قراها التقليدية» أو عن طريق اليمين داخل الحركة 
الثورية نفسها. وحينما يكون الوضع النفسي_كله 
والظروف الدولية كلهاء والوضع في المنطقة يشير 
في مرحلة معينة الى ان اسلوب المجابهة بين نظام 
ثوريء» وبين اوساط وانظمة غير ثورية أصبح 
مرفوضا نفسيا من قبل الشعبء فيجب على 
القيادة ان تستخدم قدرا من المرونة مع تلك 
الاوساط والانظمة» أو مع بعضها لتجتازبها ومن 
خلالها مرحلة معينة. 
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ان الانتصارات التي حدثت في قطرنا كبيرة» ولم 
يصنعها الطريق التقليديء» كمالم يصنعها 
الاسلوب المألوف للثورات الوطنية والديمقراطية 
في بلدان العالم الثالثء» وانما صنعها طريق آخر 
استثنائ في الحسابء وفي القرارء وفي التعامل؛: 


وحق ف صيخ العمل الإداري. 


ان النظام الذي يقوده حزب ثوري كحزيناء انما 
يستنبط من تجربته صيغا غير تقليدية» وإذا ما 
واجه حالة ما يعجز فيها مؤقتاء عن ايجاد الصيغة 
الخااصة لمواجهة حالة او ظروف مستجدة., 
فعليهنن لا يخغطئ ابدا بمغادرة الصيغ 
"الاستثنائية" النى حقق بها الانتصارات» ويتجه 
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اللى طريق تقليدي. لأنه ان فعل ذلك تبداً الثورة 
بالارتداد» والارتداد يسحق الانتصارات مهما كانت 
كبيرة وعميقة, اذ بمجرد ان تبدأ عملية الالسحاق 
النفسيى أي حصول الانفصام بين النتائج المادية 
لحركة النظام اليومية وبين روح التشعب 
وتطلعاته» فان الردة تحدث. ويبمعنى آخر فان 
الردة لي تحدث يجب ان يتحقق هذا الجانب» 
أي الانفصام النفسي بين نتائج النظام التي يفرزها 
يومياء وبين صلة هذه النتائج بروح الشعب 
وأهدافه وحماسه في الدفاع عنها.. ان ما يجري في 
الهند وما جرى في بنغلاديش يعنينا. ولكنه لا 
يرهبنا.. لا تصغوا لما يقوله البعض بان ما حدث 
في بنغلاديش يتطلب منا "الحذر", فليقل لنا 
هؤلاء: كيف حدث ما حدث في بنغلاديش؟ 
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فليحللوا الحالة َ بشكل صحيح!! ان الذي حدث 
في بنغلاديش لن يحدث عندنا لأننا متمنطقون 
بعتادنا المصمم لبنادقنا. 


انهم يريدون تخويفكم» الرجعية ستعمل على 
تخويفكم من جهة»ء وستفعل ذلك بعض الاوساط 
التقدمية من جهة اخرىء الرجعية ستقول أرأيتم 
هذاهو مصير اصدقاء السوفييت وهذا هو مصير 
من يغالى بالوطنية.. وهذه هي نهاية الاشتراكيين. 


وبعض التقدميين من جهة اخرى سيخيفونكم 


تشبثوا بالاستقلال»ء ولم يذهبوا مع السوفييت كما 
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اراد السوفييت» وها هم قد انتهواء والى غير هذا 
الكلام! اننا بالطبع لن نخافء لأننا نعرف طريقناء 
ولأننا وائقون من صوابه. 

هذا هو تحليلناء وهذا هو طريقناء وهو الطريق 
الذي يجنبنا الاخفاقات والنكسات ويصنع لنا 
الانتصارات الدائمة»؛ فما دمنا نتمنطق بعتاد 
بندقيتناء فإننا لا نخشى خطراء وان كنا في وسط 
غابة مليئة بالوحوش المفترسة» فالذي سياآتينا 
سيجد ان لدينا وسائلنا التي نقاومه بهاء اما الذي 
يحمل بندقية من نوع ويتمنطق بحزام عتاد 
البندقية اخرى ويدخل الغابة» فمن الطبيي ان 
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